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ملخص

يــدرس هــذا البحــث، المذكــرات الشــخصية بصفــة عامــة، مــن حيــث مفهومهــا، وجذورهــا التاريخيــة، 
وحضورهــا فــي تاريــخ الجزائــر منــذ القــدم، ولعــل الجزائــر أول بقعــة فــي الأرض عرفــت المذكــرات وفتحــت بــاب 
التأليــف فــي فنهــا، عندمــا كتــب القديــس أوغســطين مذكراتــه  »اعترافــات« فــي القــرن الخامــس الميــادي، ثــم 
تتالــت الكتابــات فــي هــذا الشــأن، وكان لهــا الانتشــار الواســع، ولاســيما حــول الثــورة الجزائريــة، واكتســت 
الأهمية الكبرى، وحاول أصحابها تحري الموضوعية والحقيقة التاريخية. وأبرزت هذه الدراســة حاجتنا 

إلــى اعتبــار المذكــرات مــادة ضروريــة لكتابــة تاريــخ الثــورة التحريريــة.

  وتهــدف الدراســة إلــى تنبيــه الهيئــات العلميــة والمراكــز البحثيــة إلــى القيمــة التاريخيــة والمعرفيــة للمذكــرات 
الشــخصية، باعتبارهــا يوميــات المجاهديــن فيهــا تفاصيــل نشــاطاتهم، ومــن خلالهــا نــدرك البعــد الفكــري 

والإيديولوجــي لأصحابهــا، وكيــف تمكنــوا مــن تجــاوز كل الخلافــات، وســاهموا فــي تحريــر البــاد.

 ولتحقيــق الاســتفادة الكبيــرة مــن هــذه الكتابــات، يمكــن تأســيس مكتبــة وطنيــة خاصــة بمذكــرات مختلــف 
المجاهدين والمساهمين في تاريخ الجزائر المعاصر، من مختلف البلدان والجنسيات، وإخضاعها للدراسة 
والتمحيــص. كمــا يمكــن تكويــن فــرق للبحــث فــي هــذا الميــدان البحثــي لفهــم أعمــق لتاريــخ المقاومــة الوطنيــة 

والثــورة التحريريــة مــن شــتى النواحي.    

الكلمــات المفتاحيــة: القيمــة التاريخيــة، المذكــرات الشــخصية، يوميــات المجاهــد، اعترافــات اوغســطين، 
تاريــخ  الجزائــر. 

Abstract

This paper studies Personal Memoirs in general (definition, historical origins and presence 
in the history of Algeria since antiquity). Algeria is one of the oldest countries to have 
known this type of writing (Memoirs), and to have sketched its art (Saint Augustine’s “Con-
fessions” is the first autobiographical work). Noting that, today writing Personal Memoirs 
has spread everywhere. Among the most recent writings of Memoirs, there were those 
about the Algerian Revolution, which have grown in importance, and their authors have 
tried to be objective in their quest for truth.



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019القيمة التاريخية للمذكرات الشخصية ...

118

In this contribution, we will try to highlight our need to benefit from these Memoirs, by 
classifying them among the sources of the history of the revolution of liberation, and thus 
to draw the attention of organizations and research centers to these valuables sources. 
These Memoirs are newspapers of the Mujahideen, and by these means one can detect 
the cultural and ideological aspects of their authors, and know how they have managed to 
overcome all their differences, and contributed to the liberation of the country.

In order to better improve the use of these writings, it is important to create a national 
library of the Memoirs of mujahideen and all those who have contributed to the history of 
contemporary Algeria. One can also encourage the creation of research teams about the 
history of the national movement and the Algerian revolution.

Keywords: Historical value, Personal Memoirs, Mujahideen newspapers, The Confessions 

of Saint Augustine, History of Algeria.

Résumé

L’objet de cette contribution est l’étude des Mémoires en général (définition, origines his-
toriques et présence dans l’histoire de l’Algérie depuis l’antiquité). L’Algérie était l’un des 
plus anciens pays ayant connu les Mémoires, et ébaucher son art (les « Confessions » de 
Saint-Augustin en est la première œuvre autobiographique), qui s’est répandu partout à 
nos jours. Parmi les plus récents écrits, les Mémoires sur la révolution algérienne ont pris 
de l’importance, et leurs auteurs ont essayé d’être objectifs dans leur quête de vérité.  

Dans cette contribution, nous tenterons de mettre en évidence notre besoin de bénéficier 
des Mémoires, en les classant parmi les sources de l’histoire de la révolution de libération, 
et ainsi d’attirer l’attention des organismes et centres de recherche à ces sources de grande 
valeur. Ces Mémoires sont des journaux de Moudjahidines, et par le biais desquels on peut 
déceler les aspects culturel et idéologique des auteurs, et savoir comment ils ont réussi à 
surmonter toutes leur différences et ont contribué à la libération du pays.

Afin de mieux améliorer l’usage de ces écrits, il est impératif de créer une bibliothèque 
nationale des Mémoires de moudjahidines et de tous ceux qui ont contribué à l’histoire 
de l’Algérie contemporaine. On peut aussi penser à la formation d’équipes de recherche 
spécialisées dans l’histoire du mouvement national et la révolution de libération nationale. 

Mots-clés: Valeur historique, Mémoires personnelles, Journaux de Moudjahidines, Les 

Confessions de Saint-Augustin, Histoire de l’Algérie.

مقدمة
 إن شعور الإنسان بذاته، والاهتمام بما يدور حوله من أحداث، التي ساهم في صناعتها، 

وعايش وقائعها، هو شعور ايجابي يدعوه إلى الفخر، ويجعله يسعى دوما إلى التغني 
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بماضيــه وأمجــاده، والتذكيــر بــه فــي المناســبات، واســتغلاله لشــتى الأغــراض التــي تعــود عليــه 
بالمنافــع الماديــة والمعنويــة.

 وكلمــا كان الفــرد فاعــا فــي التاريــخ، ومؤثــرا فــي المجتمــع، يكــون ارثــه التاريخــي زاخــرا بالقيــم 
والمبــادئ التــي تشــرفه، وتفيــد غيــره؛  ولكــن أغلــب تلــك الصــور تمــوت بنهايــة حيــاة صاحبهــا، 
الــذي بخــل بهــا عــن نفســه ومجتمعــه، عندمــا تركهــا حبيســة فــي ذاتــه؛ ولعــل تاريــخ الثــورة 
التحريريــة فــي الجزائــر حافــل بصــور عديــدة لمــن مضــوا دون تقييــد تلــك المآثــر فــي ســجل 

جهادهــم.

- أبعاد الإشكالية
الــذات  للثــورة،  والعســكرية  السياســية  للأحــداث  الراصــدة  الكتابــات  تعــدت  لقــد    
الشــخصية للمجاهــد، وأكــدت علــى تثبيــت حقيقــة المجتمــع  الــذي ولــدت فيــه، وتتمثــل فــي 
المعركــة أو الكتيبــة العســكرية، أو الهيئــة السياســية، أو البعثــة الدبلوماســية، أو المنظمــة 
المدنيــة المســاندة للثــورة فــي المــدن، والمدعمــة للثــوار فــي الجبــال، وحينئــذ انتقلــت المذكــرات 
من الاهتمام "بالأنا" إلى الاهتمام بالمجتمع الثائر، والمتفاعل مع الواقع. ومن هذا المنطلق 
تتوالــى الأفــكار، وتتداعــى التســاؤلات عــن مــدى مســاهمة المذكــرات الشــخصية للمجاهديــن 
فــي كتابــة تاريــخ الفاعليــن فــي خضــم المعــارك والحــوادث ـــــ بــدون اســتثناء ـــــ لإبــراز القيمــة 
التاريخيــة لهــا. ومــا هــي الأهميــة الكامنــة فــي ســرد المجاهــد للأحــداث ضمــن ســجل حركتــه، 
بروايتــه العميقــة للوقائــع،  وبثــه للشــواهد، وتقديمــه للشــهادات الحيــة، حــول المشــاهدات 
والمشــاركات في القتال، وقد يعتري ذلك بروز الذاتية، فيميل صاحب المذكرات إلى تمجيد 
النفس، وتكون سببا للزيغ عن الحقائق، ومن خلالها نتساءل مرة أخرى عن مدى حضور 
الموضوعيــة والحقيقــة التاريخيــة " للمذكــرات الشــخصية " ورغــم ذلــك تبقــى  هــذه الوثائــق 
تفتقــر لهــا دور الأرشــيف، مــع العلــم أن الكثيــر مــن الحقائــق تبقــى كامنــة فــي الصــدور، التــي 
تتحــرج مــن البــوح بالحقيقــة لأســباب موضوعيــة أو ذاتيــة. ومــن هنــا تتجلــى القيمــة العلميــة 
 لا 

َ
 أساســيا

ً
للمذكــرات كمــادة خــام، ومحوريــة فــي كتابــة التاريــخ الوطنــي، باعتبارهــا مصــدرا

غنــاء عنــه.

- أهداف الدراسة 
  إن اختيــار الكتابــة فــي هــذا الموضــوع الصعــب، والمتشــابك، والــذي يتطلــب الرجــوع إلــى مــا 
كتبــه المجاهــدون، ويتعــذر ذلــك ســواء مــن بــاب جمــع المذكــرات أو الاطــاع عليهــا  ــــــــ إن توفــرت 
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ــــــ أو بســبب عامــل الوقــت، وضيــق هــذه الصفحــات عــن اســتيعابها، ولكــن تحديــد الأهــداف 
يغنــي عــن كثيــر مــن الأفــكار، والأهــداف الأوليــة هــي:

ــــــ لفــت انتبــاه الباحثيــن، والهيئــات العلميــة إلــى القيمــة التاريخيــة والمعرفيــة للمذكــرات 
. لشــخصية ا

ـــ اعتبار المذكرات ويوميات المجاهدين، كمادة مصدرية أساسية في تاريخ الثورة الجزائرية.
ـــــ وضــع مخطــط وطنــي لجمــع المذكــرات، باعتبارهــا المــادة الحيــة فــي شــتى المجــالات المحوريــة، 

والاعتمــاد عليهــا فــي كتابــة تاريــخ المقاومــة والكفــاح فــي الجزائــر.
ـــ الوقوف على التنوع في كتابات المجاهدين، وإدراك البعد الفكري والإيديولوجي لها وقراءة 
أفكارهــا، وكيــف تجــاوزت الثــورة، والذاتيــة المحــدودة إلــى تقويــة عامــل التعــاون والتماســك 

والشــمول.

-منهج الدراسة
 لا يمكــن إدراك القيمــة التاريخيــة، والأهميــة التوثيقيــة للمذكــرات، دون قــراءة متأنيــة، 
والاعتماد على المنهج الاستردادي)التاريخي( المتكامل، الذي يبدأ بعملية المسح ـــــ ولو جزئيا 
ـــــــ للمذكــرات، والتــي بلــغ عددهــا فــي هــذه الدراســة "ثلاثــون مذكــرة " تــم الاطــاع عليهــا وانتقــاء 
شذرات مضيئة، للتدليل وضرب الأمثلة منها، والتركيز على أفكار كتابها من خلال مقدمات 
كتبهــم، التــي اســتفاضوا فــي شــرح الأهــداف والدوافــع الموضوعيــة والذاتيــة لكتاباتهــم التــي 
اعتبروها واجبا -على حد تعبير بعضهم- وأضيف لهذا المنهج، الاستقراء والتقميش، الذي 
يبرز مواطن الثراء فيها، ويمكن للمنهج المعتمد، أن يطور الدراسة المستقبلية المتفحصة 
فــي خــزان المذكــرات، الغنــي بالمآثــر والبطــولات والأمجــاد، لتترابــط الدراســة فــي عقــد جميــل 

يرصــع جبيــن الثــورة الخالــدة.

-محاور الدراسة
كانت البداية تعريفية، بوضع المذكرات الشخصية في إطارها التاريخي، بتحديد مفهومها، 
وبداية الكتابة فيها، وتطورها التاريخي في أوروبا، والكشف عن مدى حضورها في الثقافة 
العربية الإســامية قديما وحديثا، والتنويه بأهميتها العامة. وذلك يمهد لاكتشــاف قيمتها 
عنــد الجزائرييــن، بالغــوص فــي جذورهــا التاريخيــة، فتبيــن أن الجزائــر أول بلــد كتبــت فيــه 

المذكــرات بقلــم القديــس اوغســطين، فــي القــرن الخامــس الميــادي، ممــا يجعــل مذكــرات 
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، وامتــدادا علميــا، واســتكمالا لجهــود العلمــاء 
ً
المجاهديــن فــي التاريــخ المعاصــر امــرأ طبيعيــا

والمفكرين الجزائريين، والانتباه الواعي إلى قيمتها المصدرية في كتابة تاريخ الجزائر المعاصر.

وتبقى العناية بدراسة المذكرات وسبر غورها، واستلهام معانيها، وعرض مآثرها، ووضعها 
 ضروريــا، ومؤكــدا، رغــم كل الصعوبــات التــي تعتــرض 

ً
فــي بســاط البحــث والتحليــل، أمــرا

الباحــث، لأن الخــوض فــي غمارهــا ــــ ليــس بالأمــر الهيــن ــــ وتتبعــه محاذيــر كثيــرة، ولكــن المنهــج 
العلمــي الســليم، وتحــري الموضوعيــة، مــن شــأنه تبديــد تلــك العوائــق، ويمكننــا الارتقــاء 

بالبحــث إلــى المســتوى الأســمى.

1 ــ أهمية المذكرات الشخصية
   تمثــل المذكــرات الشــخصية معلمــا هامــا فــي الكتابــة التاريخيــة للأفــراد والمجتمعــات، وكان 
لهــا حضورهــا منــذ آمــاد بعيــدة، ويمكــن الوقــوف علــى ذلــك مــن خــال مفهومهــا وتاريخهــا 

وقيمتهــا العلميــة:

:)Mémoires( أ - مفهوم المذكرات الشخصية
المذكــرات: هــي مــا يكتبــه الفــرد حــول تفاصيــل حياتــه، ومــا يحيــط بهــا مــن أحــداث عاشــها 
فــي مجتمعــه الأصلــي، أو مــرت فــي البيئــات التــي انتقــل إليهــا فــي ظــروف خاصــة، وتمــت كتابتهــا 
علــى شــكل يوميــات 1ســردية، يتتبــع فيهــا حيثيــات الحــوادث التــي رآهــا مهمــة، أو كتبهــا لغايــة  
محــددة، وتمــت الكتابــة فــي زمنهــا الحــي )اللحظية2وفــي مفكرتــه الخاصــة3، أو بعــد زمــن مــن 
حدوثها، ويومها يتذكر ما وقع، ويكتبه في دفتره4، فيصير نوعا من الترجمة لحياته أو سيرة 
ذاتية لخطوط عمره، تدخل ضمن التدوين التاريخي، وتوفر مادة )مصدرية( هامة للكتابة 
التاريخيــة. وربمــا يعيــش صاحبهــا تــرددا، ولكــن يعــز عليــه أن يتـــــرك مــا كتبــه يضـــــيع ســـــدى، 
وهذا ما أشار إليه الشــيخ عبد الرحمن العقون: ) ... هذه الوضعية هي التي جعلتني ـــ برغم 

طلبــات كثيــر مــن الإخــوان وتشــجيعاتهم ـــــ أتــردد منــذ ســنوات: أأكتــب أم أســكت؟ وقــد عــز 

1 - اليوميات  نقاط، يكتبها صاحبها يوميا، وهي ملخص نشاطه وعمله المثمر خلال يوم كامل.	

2 - اللحظيــة: وهــي مــا يدعــى بالتاريــخ اللحظــي، الــذي يكتــب في الحــن، ويكــون كاتبــه مســتوعبا لــكل التفاصيــل والحيثيــات. أنظــر: عبــد اللــه 

العروي،1997، مفهوم التاريخ )الألفاظ والمذاهب(، ج1، المركز الثقافي العربي، ط3، الدار     البيضاء ــ المغرب،   ص ص 69-68.	

3 - المفكرة )Agenda(: كما يطلق عليها المذكرة، وهي دفتر صغير، معد سلفا، ومخصصا لتقييد النشاطات اليومية،  والمواعيد  الخاصة، والمعلومات 

المفيدة التي يحتاجها صاحبها. أنظر: مجمع اللغة العربية، 2004،  المعجم الوسيط،  مكتبة الشروق الدولية، ط4، مصر،  ص 698.

4 دفــر المـذكـــرات: يختــار بعــض الكتــاب دفاتــر خاصــة يســجلون فيهــا مذكراتهــم اليوميــة، بشــكل محــدود مثلــا فعــل أبــو  القاســم ســعد اللــه 

في أصــل مفكرتــه اليوميــة التــي طبعــت تحــت عنــوان » مســار قلــم«.
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علــي الســكوت ووبخنــي الضميــر أكثــر مــن مــرة، لاســيما حيــن أتذكــر أنــي كنــت ـــــــ وأنــا منــذ ســني 
الشــباب ــــــ  أســجل حــوادث هــي الآن، حينمــا أذكرهــا تظهــر لــي معينــا يمكــن الاغتــراف منــه، أو 

علــى الأقــل اعتبــاره نقطــة انطــاق صحيحــة لا يشــوبها أيــة شــائبة غيــر شــريفة(. 5

ب - تاريخ المذكرات الشخصية: 
 إن كتابة المذكرات، وتسجـــــيل الملاحظــــــــــــــــــات الشـــــــــــــخصية عند الإنــــــــــــــسان قديمة، ولعـــــها    
 ارتبطــت ببدايــة التدويــن، ولكــن المذكــرات المكتوبــة لغــرض التعريــف بالــذات6، ترجعهــا
 الكتابــات الغربيــة إلــى القديــس ســانت أوغســطين،7الجزائري8، باعتبــاره أول مــن كتــب

 ســيرته الذاتيــة، وتحــدث فيهــا عــن تأثيــر الديــن فــي حياتــه الخاصة،9ولكــن الفرنســيين تميــزوا
 فــي هــذا الفــن الأدبــي الــذي كان مصــدرا مهمــا للتاريــخ، وبــرز مبكــرا عنــد الــدوق دي ســان
 سيمون،10والسيا�سي الفرن�سي شاتوبريان11، ثم تبلور وتحول إلى جنس أدبي مستقل على
 يــد جــان جــاك روســو )1712-1778( ولاســيما فــي كتابــه "اعترافــات" ، وكان يــدرك أنــه أول

 مــن كتــب هــذا الجنــس الأدبــي فــي قالــب فنــي متكامــل حيــن كتــب يقــول: ) أنــا افعــل شــيئا لــم
 يفعلــه شــخص قبلــي ولــن يقــدر شــخص بعــدي علــى تقليــده(. 12وقــد شــاعت كتابــة المذكــرات
 فــي الغــرب مرتبطــة بالحــروب، وكتبــت مــن قبــل الساســة والعســكريين، وحملــت السيـــــــــرة
الذاتيــة، والنظريــات الحربيــة، مثلمــا فعــل أدولــف هتلــر فــي مذكراتــه» كفاحــي« الـــــــذي كتبــه

5- عبد الرحمن بن إبراهيم العقون،1984، الكفاح القومي والسياسي من خلال	

6-أنظــر: اعترافــات القديــس أوغســطين،1987، ترجمــة الخــوري يوســف العلــم، راجعــه الأب لويــس برســوم، نــر    المعهــد الاكليريــي 

الفرنسيســكاني الشرقــي، ط 6،  الجيــزة - مــر. 

7-ســانت أوغســطين )-354 430 م( : هــو لاهــوتي وفيلســوف كاثوليــي، مــن أبــرز مفكــري النصرانيــة في عهودهــا الأولى،  اعتنــق النصرانيــة عــام 

386 ودافــع عــن الكنيســة دفاعــا قويــا، وأشــهر آثــاره ســرة حياتــه الذاتيــة، وعنوانهــا » اعترافــات« )Confessiones( كتبهــا حــوالي عــام 400 م. 

أنظر: منير البعلبكي،1992، معجم أعلام المورد، إعداد رمزي البعلبكي،  دار العلم للملايين، ط1، بيروت، ص 76. 	

8 -ولد بطاغست أو تاجيسته)سوق أهراس حاليا( وهي مدينة امازيغية في عهد الرومان بالجزائر. أنظر: عبد الرحمن الجيلالي،1994، تاريخ الجزائر 

العام، ج1، ديوان المطبوعات الجامعية، ط7، الجزائر،  ص 91.	

9 -راجع مقال: جودت هوشيار، المذكرات الشخصية وكتابة التأريخ، موقع الحوار المتمدن، تم الاطلاع يوم  2017/09/22، العاشرة والنصف ليلا. 	

10-الدوق دي سان سيمون )1675-1755م( : سياسي وكاتب فرنسي، يعتبر من ابرز رجال البيان الفرنسي في عصره، وكتابه  بعنوان »مذكرات« 

)Mémoires( الذي يقع في 41 مجلدا، وصور فيه الحياة في بلاط الملك لويس 14 وانتقدها، ونشر قسما منها في الثمانينات من القرن 18، ثم نشرت 

كاملة في الثلاثينات من القرن 19. أنظر:   منير البعلبكي، المرجع السابق،  ص 231. 

ــد  ــة الفرنســية، تقل ــه دو، كاتــب ودبلومــاسي فرنــي، واحــد رواد الحركــة لرومانتيكي 11-شــاتوبريان )1768-1848م( : الفيكونــت فرانســوا ريني

منصــب ســفير عــدة مــرات في برلــن ولنــدن، وأشــهر مؤلفاتــه، بعنــوان »مذكــــرات مــا وراء القــر« ) Mémoires d›outre tombe( ولكنهــا نــرت 

بعــد وفاتــه. أنظــر: منــر البعلبــي، المرجــع الســابق،  ص 254. 

12 راجع مقال: جودت هوشيار، المذكرات الشخصية وكتابة التأريخ، موقع الحوار المتمدن، تم الاطلاع يوم  2017/09/22، العاشرة والنصف ليلا. 
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 ســنتي 1925-1926، وجســد فيــه فكــره النــازي، وكتــب بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة قــادة 
العلميــن،  قائــد معركــة  الماريشــال مونتغمــري)1976-1887(  ومنهــم  الحــرب وصناعهــا، 
فــي كتابــه "مــــذكرات" ، والجنــرال الفرن�ســي شــارل  ديغــول )1890-1970( فــي مذكراتــه التــي 
تحــدث فيهــا عــن أخبــار الحــرب العالميــة، وعلاقتــه بالرؤســاء والقــادة13،  الذيــن صنعــوا 
الأحــداث ووثقــوا لهــا، ويمتلكــون الوثائــق، ويتوغلــون فــي عمــق الحقائــق، مــن أمثــال رئيــس 
الــوزراء البريطانــي وينتســون تشرشــل، والرئيــس الأمريكــي إيزنهــاور، وغيرهــم، وهــي ذات 
أهمية ليس في تاريخ أصحابها وبلدانهم فحسب، بل في تاريخ العالم خلال الحرب العالمية 

الثانيــة. 14
وإذا انتقلنا إلى البحث في التراث العربي، ونقبنا عن أدب المذكرات والسير الذاتية، نجدها 
نشــأت فــي ظــل الســيرة النبويــة، وكتــب المغــازي، واختلــط بعضهــا بالتاريــخ، الــذي عاصــره 
كتابه، فابن الأثير أبدع في وصفه الدقيق للغزو المغولي لديار الإســام، ووصف الوحشــية 
التــي فاقــت كل تصــور بشــري15،ومما قالــه " لقــد بقيــت عــدة ســنين معرضــا عــن ذكــر هــذه 
الحادثــة اســتعظاما لهــا، كارهــا لذكرهــا، فأنــا أقــدم رجــا وأؤخــر أخــرى، فمــن الــذي يســهل 
عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، من الذي يهون عليه ذلك، فيا ليت أمي لم تلدني، 
ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا... فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه 
وتعالــى آدم إلــى الآن لــم يبتلــوا بمثلهــا لــكان صادقــا، فــان التواريــخ لــم تتضمــن مــا يقارنهــا ولا 
يدانيها ...(16. ونجد المقريزي )764-845ه ( تحدث عن المجاعات والطاعون الذي تف�شى في 
زمنه، في كتابه "إغاثة الأمة بكشف الغمة"، وتوفيت ابنته الوحيدة سنة 807هـ بالطاعون 
الــذي أعقــب تلــك المجاعــات، وســببها فســاد الحــكام، وغفلتهــم عــن مصالــح الرعيــة. 17 وإذا 
كانــت هنــاك كتــب فــي التــراث العربــي تحســب فــي خانــة المذكــرات، مثــل كتــاب  "المنقــذ مــن 
الضلال والمفصح عن الأحوال" ، لأبي حامد الغزالي)1058-1111م( الذي ضمنه تجربته 
الروحية والفكرية مع الفلاسفة والباطنية وأهل الكلام والصوفية، وابن خلدون )1332-

1406م( في التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا، فإن  الثقافة العربية - من جانب 
آخر ــــ لم تعرف كتابة المذكرات الشخصية، والسير الذاتية كجنس أدبي شائع، وله مكانته 

واســتقلاله إلا مــع النهضــة العربيــة الحديثــة. 18ولعــل كتــاب "تخليــص  الإبريــز فــي تلخيــص

13 انظر: مذكرات شارل ديغول، ترجمة وتعليق خيري حماد، منشورات دار أسامة،ط1، دمشق  – بيروت، د ت.	

14 -إسماعيل احمد ياغي،1999، مصادر التاريخ الحديث ومناهج البحث فيه، مكتبة الكعيبيات،  )كتاب الكتروني( الرياض ،  ص ص 46-42.	

15 -السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخــــــــــــــــــون العرب، دار النهضــــــة العربية، بيـــــروت، د ت، ص 124.	

16-ابن الأثير،2003، الكامل في التاريخ ، مج 10، دار الكتب العلمية، ط4، بيروت، ص 399.

17-السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق،  ص 125.

18 -جودت هوشيار، المذكرات الشخصية وكتابة التأريخ، موقع الحوار المتمدن، تم الاطلاع يوم 2017/09/22،  العاشرة والنصف ليلا. 
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باريــز" لرفاعــة الطهطــاوي، مــن أول المذكــرات فــي حيــاة البعثــة التعليميــة المصريــة التــي 
أرســلت لتلقــي العلــوم الحديثــة، 19

 ولعــل القــرن الما�ضــي، انتشــرت فيــه المذكــرات بشــكل لافــت للنظــر، فــي صفــوف المفكريــن، 
والكتاب، والمثقفين العرب، وكانت مصر رائدة في هذا المجال، فنجد مذكرات طه حســين 
)1889-1973( الأيــام التــي نشــرها عــام 1929، وجســد فيهــا مراحــل حياتــه، فــي مصــر أثنــاء 
الاحتــال، وهجرتــه لفرنســا، وتأثــره بالمستشــرقين، وأفــكاره المتحــررة مــن القيــود، وعلــى 
رأسها قيود الدين كما تصورها، ودعا إليها. وظهرت مذكرات الكاتب أحمد أمين "حياتي" 
ومذكــرات عبــاس محمــود العقــاد الــذي كتــب فــي مجلــة الهــال عــددا مــن المقــالات منــذ 
1947، حول تجربته في الحياة، وهي نوع من السيرة الذاتية، وجمعت بعد وفاته في كتاب 
تحــت عنــوان " أنــــا" ، كمــا كتــب ســنة 1957 كتابــه "حيــاة قلــم" وهــو عــن حياتــه السياســية 
والاجتماعيــة منــذ ثــورة 1919. 20  ولــم يقتصــر ذلــك علــى الأدبــاء، بــل شــمل السياســيين 

وأبرزهــم الزعيــم ســعد زغلــول21  

جــ ـــ أهمية المذكرات الشخصية: 
  تكمــن أهميــة المذكــرات والســير الذاتيــة فيمــا تقدمــه مــن معلومــات خبريــة، وشــهادات حيــة 
لصاحبهــا الــذي تفاعــل مــع أحــداث عصــره، وبلغهــا بعاطفــة، وفيهــا كثيــر مــن الصــدق، ولفــت 

الانتبــاه إلــى أحــداث غائبــة عــن بنــي جنســه، ولعــل عناصرهــا البــارزة تنحصــر فيمــا يلــي:
-المذكــرات مصــادر حيــة، ونــادرة، وتأتــي فــي الدرجــة الثانيــة بعــد الوثائــق الأرشــيفية، لأنهــا 
تقدم معلومات لا يمكن للوثائق أن تشير إليها، ولاسيما مشاعر وأحاسيس أصحابها، وهو 

الجانــب النف�ســي والإنســاني الــذي لا يمكــن أن تبــوح بــه الوثائــق.22
- تكتــب المذكــرات تاريــخ المجتمــع بــكل فئاتــه، لأن أصحابهــا تبــدأ ســيرتهم مــن عمــق الأســرة 
التي ترعرعوا فيها، والوسط الشعبي الذي انتموا إليه، بكل بساطته، وسذاجة أصحابه، 
"، والحيــاة 

َ
ــة واهتماماتهــم، وأوضاعهــم الخاصــة، وهــي صفحــات غاليــة مــن تاريــخ "العَامَّ

المعيشــية الصعبــة فــي عهــود الاســتعمار، والمعانــاة التــي عــاش فيهــا الكاتــب، والــذي لــم يكــن 
يحلــم فــي تلــك الفتــرة الأولــى إلا بلقمــة تســد رمقــه، أو مــا يوفــره مــن نقــود تســاعده علــى إتمــام 

دراســته، أو إصــاح شــأنه.

19-أنظر: رفاعة الطهطاوي،1991، تخليص الإبريز في تلخيص باريز ، دار موفم للنشر، الجزائر.

20-عباس محمود العقاد،1971، أنا، دار الكتاب العربي، ط2، بيروت، ص ص 22-07.

21-مذكرات سعد زغلول،1996،  تحقيق عبد العظيم رمضان، الهيئة  المصرية العامة للكتاب.

22-إسماعيل احمد ياغي، المرجع السابق،  ص 38.



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019ا.د. علي غنابزية

125

- ذكــر التفاصيــل عــن حيــاة المهجــر المؤقــت فــي بــاد الغــرب، والكشــف عــن التفاعــل الــذي 
حــدث، والآثــار الســلبية التــي تركهــا الاحتــكاك، واثــر علــى حيــاة شــيوخ تعلمــوا فــي الأزهــر 
الشــريف، ولكنهــم انبهــروا بالغــرب، وأثــرت فيهــم فرنســا كمــا أشــار إليهــا رفاعــة الطهطــاوي23.

- يكتب المذكرات السياسيون والزعماء، والقادة، والمقاتلون في الحروب، والذين ساهموا 
فــي صنــع تاريــخ بلادهــم بأنصبــة متفاوتــة، وكلمــا كانــوا اقــرب إلــى صنــع القــرار ــــ فــي مســتواهم ــــ 
وامتلاكهم الوثائق والمعلومات، تكون مذكراتهم أكثر نفعا، بحكم أنهم شهود عيان، تمتاز 

كتاباتهــم بكثــرة التفاصيــل، ودقــة الوصف. 24
- ليســت كل المذكــرات بدرجــة واحــدة مــن الأهميــة، ولا مــن الصــدق والجديــة، فهــي تصبــغ 
بلون كاتبها واتجاهه الفكري والأيديولوجي، ومن هنا ينبغي الإلمام بتاريخ الكاتب وتفاصيل 
حياته25  الخفية التي لم يبح بها في المذكرات، وهي تساعد في تق�صي الحقائق، وتصحيحها.

2-القيمة التاريخية للمذكرات الشخصية عند الجزائريين
   عرفــت الجزائــر منــذ القــدم بخطهــا الفكــري، واهتمامهــا العلمــي، ورغــم قلــة الكتابــات 
حــول المنجــزات العلميــة، والمؤلفــات التــي تهتــم بالتاريــخ والتأليــف، بســبب الحيــاء المفــرط 
من الجزائريين، وعدم مبادرتهم لنشر كتاباتهم، أو تأليف كتب حول سيرهم، وفي كثير من 
الأحيــان ــــ لمــا دونوهــا ــــ كتبوهــا لأســرهم أو بســبب خــاص، أو بطلــب مــن الســلطة الروحيــة أو 
الرســمية، وربمــا ضــاع بعضهــا بفعــل إهمــال العائــات التــي توارثتهــا ضمــن التــركات، وأتلفــت 
عــرف ببعــض المذكــرات والســير 

ُ
أو ضاعــت للجهــل بقيمتهــا وفحــوى مضمونهــا، ومــع ذلــك ن

كنمــاذج علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

 أ - الجذور الأولى لكتابة المذكرات الشخصية عند الجزائريين:
   إذا انطلقنا في تتبع الكتابات الذاتية للجزائريين، وتجاوزنا المدرسة التاريخية الفرنسية، 
فــان الجزائــر عرفــت هــذا الفــن مــن الكتابــة فــي بداياتــه، بــل علــى المســتوى العــام آنــذاك، 
بمذكرات أوغسطين السابقة الذكر، ولكن شحت الكتابات في هذا المجال ــ حسب علمنا ــ  
حتى برزت مذكرات الشريف الزهار في أواخر العهد العثماني، ورغم محاولات الفرنسيين 

الاســتحواذ عليهــا إلا أنهــا لــم تســتطع ، وكللــت جهــود أصحابهــا الجزائرييــن بالنجــاح، 

23-إرفاعة الطهطاوي، المصدر السابق

24-إسماعيل احمد ياغي، المرجع السابق،  ص ص 39-38.

25-فسه ،  ص 42.
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وأنقــذت منهــم، وتمكــن احمــد توفيــق المدنــي مــن تحقيقهــا وقــام بنشــرها عــام 261975،وهــي 
تــؤرخ للســنوات الأخيــرة مــن عمــر الدولــة الجزائريــة الحديثــة التــي وقعــت تحــت الاســتعمار، 
وتكشــف عــن واقــع الحيــاة فــي الجزائــر، وتلفــت الانتبــاه لظــروف الغــزو الفرن�ســي واحتلالــه 
للبــاد الجزائريــة وردود الفعــل الوطنيــة. وتلتهــا مذكــرات الحــاج أحمــد بــاي قســنطينة، 
وحمدان خوجة وبوضربة التي حققها محمد العربي الزبيري سنة 197127، وفصل حمدان 
خوجة في كتابه "الـــمرآة"  ما كان عليه الحال الذي كان المؤلف شاهد عيان عن الأحداث28 
؛ وتواصلــت المذكــرات والســير الذاتيــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، فقــد 
ألــف محمــد بــن عبــد الرحمــن كتابــا تضمــن ســيرته الذاتيــة بعنــوان "الياقوتــة" ركــز فيــه علــى 
نشــاطاته فــي الزاويــة، وكذلــك كتــب الشــيخ محمــد بــن عاشــور )1850-1938( ســيرة عرفــت 
باســم "المناقــب"  29، وكذلــك مذكــرات �ســي عزيــز بــن الشــيخ الحــداد، التــي كتبهــا عــام 1837 
قبل محاكمته، ونشرها يحيى بوعزيز، وهي تدور حول ثورة المقراني ودور عائلة الحداد في 

ثورة 1871، وربما أملاها على محاميه للدفاع عنه قبل محاكمته30.
وكل المذكــرات الســابقة الذكــر، تدخــل ضمــن الســير الذاتيــة، التــي يُعــرف فيهــا المؤلــف 
بنفسه، وعائلته، ويشيد بمآثره، وتجارب حياته وما يحيط بها من أحداث، وبعضها كتبها 
المؤلــف بنفســه مثــل الشــريف الزهــار وحمــدان خوجــة ، وصاحــب الياقوتــة والمناقــب، أو 
أملاهــا علــى غيــره، كمــا مــر فــي مذكــرات أحمــد بــاي و�ســي عزيــز، وكلهــا كانــت عمــا جديــدا فــي 

الحيــاة الفكريــة والسياســية فــي الجزائــر ولاســيما فــي فتــرة الاحتــال الفرن�ســي. 31

ب ـــ المذكرات الشخصية الجزائرية والثورة التحريرية:
  وعندما اندلعت ثورة التحرير، كانت حافلة بالأخبار والحوادث والذكريات لدى صناعها، 
والمشاركين في حوادثها العسكرية والسياسية، ما بين )1954-1962(، ويغلب على الفئات 
المشــاركة فيها، الأمية من جهة، وعدم توفر الظروف المناســبة للكتابة والتوثيق في الحين، 

حتى من الطبقة المثقفة، ولكن الزمن حفظ تلك الذكريات، والتي قدمت في شكل 

26-أنظر: مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر«، 1980، تحقيق ونشر المدني احمد توفيق،  الشركة الوطني  للنشر والتوزيع، 

ط1، الجزائر.

27- أنظر: مذكرات احمد باي وحمدان خوجة وبوضربة«، 1981، تحقيق ونشر محمد العربي الزبيري، الشركة  الوطنية للنشر والتوزيع، ط2، 

الجزائر.

28-أنظر: حمدان بن عثمان خوجة، 1975، المـــرآة، تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية  للنشر والتوزيع، الجزائر.

29أنظر: حمدان بن عثمان خوجة، 1975، المـــرآة، تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية  للنشر والتوزيع، 

الجزائر.
30-أنظر: وصايا الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيز، 1989، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر.

31-أنظر: فارس كعوان، المرجع السابق، ص 126.
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شــهادات، قدمهــا المجاهــد بعــد حيــن،32أو اســتعان فــي ذلــك بصحفــي33أو كاتــب فــي صناعــة 
مذكرتــه، أو سُــجل فــي حلقــات إذاعيــة، أو مــن خــال التســجيلات التــي يشــرف عليهــا متحــف 
المجاهــد فــي الولايــة التــي ينتمــي إليهــا المجاهــد المقصود،ويتولــى المــؤرخ أو الباحــث بلورتهــا 
فــي شــكلها المفيــد، وقمــت شــخصيا بتحقيــق بعــض المذكــرات للمجاهديــن المنتميــن لولايــة 
الــوادي.34 أو يقــوم بهــا أســتاذ فــي الأدب، مثلمــا اشــرف الدكتــور احمــد زغــب المختــص فــي 
الأدب، وقــدم وحقــق مذكــرات المجاهــد بــن ســالم الشــايع، وذكــر ســبيل إعدادهــا، ولاســيما 
أن الأســتاذ ضليــع فــي دراســة الروايــة الشــفهية، وخبيــر بمناهجهــا، ويمكــن تلخيــص ذلــك، 
لأنــه نمــوذج حــي وتجربــة رائــدة، وتنبيــه للمنهجيــة المســطرة: )وقــد حاولنــا تطبيــق منهــج 
الروايــة الشــفهية، فــي تســجيل هــذه المذكــرات، وهــي تقــوم علــى تســجيل صوتــي يعقبــه تفريــغ 
للتســجيل كتابــة ثــم التعامــل مــع المدونــة المكتوبــة علــى أنهــا روايــة شــفهية صرفــة تتســم بمــا 
تتســم بــه الأعمــال الشــفاهية عمومــا...( والمرحلــة الثانيــة هــي عرضهــا للتصحيــح: ) وهكــذا 
فكلمــا  انتهيــت مــن صياغــة فصــل مــن فصــول حياتــه، كان قــد رواهــا بإيجــاز شــديد مــن 
ذاكرتــه، عرضتــه عليــه ليقــرأه ويضيــف شــيئا أو يحــذف شــيئا آخــر، أو يصحــح خطــأ، لــذا 

لــم يكــن تحريــر هــذه الذكريــات قاصــرا علــيَّ وحــدي إنمــا كان بالاشــتراك معــه وبموافقتــه.( 35
تبــت بعــض المذكــرات باللغــة العربيــة، وأخــرى كتبــت باللغــة الفرنســية لتمكــن 

ُ
كمــا ك

أصحابهــا مــن نواصيهــا، وعجزهــم عــن الكتابــة بالعربيــة، مثــل مذكــرات مقاتــل لآيــت أحمــد 
الحسين،36ومذكرات محمد العربي مدا�سي،37وترجم بعضها، مثل مذكرات: آيت مهدي 

32-يمكــن التمييــز بــن نوعــن مــن المذكــرات وفــق عامــل الزمــن، منهــا المذكــرات المكتوبــة في حينهــا، في مفكــرة صاحبهــا، ولا   تتوفــر إلا لمــن ملــك 

الكــراس والقلــم، كــا فعــل أبــو القاســم ســعد اللــه في مذكراتــه التــي نشرهــا في كتابــه »مســار قلــم« أو  لتــي ينشرهــا صاحبهــا بعــد تقاعــده مــن 

العمــل، وتفرغــه للكتابــة، وهــذا مــا يفعلــه كثــر مــن الكتــاب والمؤلفــن،   والمجاهديــن وغيرهــم، كل في عملــه وفتــه .

ــق، وتطــور  ــا عــر الصحــف، عــى شــكل  تحقي ــن عــى الإدلاء بشــهاداتهم، وعرضه ــارز في حــث المجاهدي ــة دورهــم الب 33-كان لرجــال الصحاف

بعضهــا إلى مذكــرات منشــورة في كتــب مطبوعــة،  مثــل مذكــرات الحــاج لخــر التــي اشرف عليهــا الصحفــي الطاهــر حليــس، ومذكــرات المجاهــد 

محمــد الــوردي قصبايــة التــي نــرت في بــادئ الأمــر في الصحافــة، مــن قبــل الصحفــي يحيــى بــاردو في سلســلة مــن 12 حلقــة خــال ســنة 1983 

بجريــدة الجمهوريــة الصــادرة بغــرب البــاد، ثــم قــام الأســتاذ الباحــث أحمــد بــن الســايح بنشرهــا في سلســلة مــن 06 حلقــات خــال ســنة 2004، 

بالجريــدة الوطنيــة »صــوت  الأحــرار« . أنظــر: محمــد الــوردي قصبايــة،2017، مذكــرات مجاهــد مــن الاوراس خــال ثــورة أول  نوفمــر 1954-

1962،  دار عــي بــن زيــد للطباعــة، ط1، بســكرة- الجزائــر.

ــالإشراف عــى  اســتجواب  ــوراس، ب ــة ب ــوادي اطليب ــر متحــف المجاهــد بال ــه مدي ــام ب ــذي ق ــد المشــكور ال ــوه بالجه ــال نن 34- عــى ســبيل المث

ــة  ــة الثاني ــت المرحل ــة، وكان ــوف  الجهوي ــة س ــر إذاع ــى أث ــاشرة ع ــم مب ــم بعضه ــورة، وتقدي ــوت والص ــم بالص ــجيل مذكراته ــن وتس المجاهدي

ــة، ومحمــد  ــا للطباعــة تحــت إشرافهــم، ولاســيما عــي غنابزي ــح المذكــرات وتقديمه ــوادي لتصحي ــخ بجامعــة ال الاســتعانة ببعــض أســاتذة التاري

ــب.  الســعيد عقي

35-المذكرات المقصودة، والتي قمت بتصفيفها وترتيبها، ومراجعة مادتها التاريخية، وتقديمها، مذكرات المجاهد 

بوغزالة حمد الهادي، ومذكرات المجاهد معتوقي إبراهيم، التي نذكرها في نهاية الدراسة.

36-بن سالم الشايع،2016، من ذاكرة مجاهد عصامي، تحرير وتقديم وتعليق الدكتور أحمد زغب، مطبعة الوادي – الجزائر، ط1، ص ص 12-10.

37-Ait Ahmed, Hocine, 1990, Mémoires d›un Combattant, L›esprit  d›indépendance, 1942-
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أمقران، التي اشرف على ترجمتها فريق من المهتمين38.
وكانــت مرحلــة التقاعــد، والتــي تراوحــت بيــن الكهولــة والشــيخوخة، هــي الميقــات المحــدد 
والمناســب لكتابــة المذكــرات، وهــذا معــروف حتــى لــدى اكبــر المؤرخيــن والمؤلفيــن والأدبــاء 
والسياســيين، 39كمــا أن فتــرة الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الما�ضــي ، لــم تتوفــر فيهــا 
الإرادة الكافيــة للكتابــة والتأمــل إلا مــن عــدد محــدود مــن المجاهديــن، خوفــا مــن البــوح 
بالحقيقــة، وانكفــاء النظــام السيا�ســي علــى نفســه، وغيــاب ثقافــة الكتابــة لــدى الجزائرييــن؛ 
ولكــن الانفتــاح السيا�ســي ودخــول البــاد إلــى التعدديــة السياســية، والشــعور بالحريــة فــي 
التعبيــر عمــا حــدث، والتنافــس بيــن المجاهديــن، والاضطــرار إلــى اســتعمال حــق الــرد، بســبب 
وجــود تضــارب فــي الأقــوال، أو إشــارة إلــى عمــل لــم يشــرف صاحبــه، فكانــت الصحافــة مجــالا 
للــرد،  وتطــورت تلــك الــردود إلــى مذكــرات تخــدم الحقيقــة التاريخيــة. ولعــل الأهــداف 
والدوافــع الحقيقيــة التــي صــرح بهــا المجاهــدون، مــا ســطرته أناملهــم، أو مــا ســجل مــن 

شــهادات، فــي مقدمــات مذكراتهــم،  ومــن أبرزهــا:
- التشجيع والإلحاح على المجاهد من أهله وذويه وأصحابه، وكان حافزا قويا للمجاهدين، 
بغية تخليد المآثر، حتى تبقى شاهدا للأجيال، وهذا ما ذكره المجاهد عبد السلام حبا�شي 
في شهادته، فضلا عن تصويبه للحقائق المنشورة: ) قبلت تأليف هذا الكتاب، حرصا مني 
علــى تصويــب بعــض الحقائــق حــول بعــض الأحــداث التــي كنــت طرفــا فيهــا، واخــص بالذكــر 
هنــا اجتمــاع قســنطينة لســنة 1954 الــذي حضرتــه(. 40ومــا ذكــره أبــو القاســم جبالــي مــن 
أهداف: ) ... مع الاعتقاد أنه سيكون فيها فائدة وعبرة للقارئ الكريم والأبناء بالأحرى، ولا 

أستطيع أن أربط كل الحوادث بتاريخها لأني لم أسجلها في وقتها، ولم تقيدها الذاكرة(. 41
- معاناة المجاهد، وتطلعه إلى كتابة مذكراته، وتردده وخوفه من قول الحقيقة، وقد عبر 
عنها المجاهد لخضر بورقعة: )لقد عانيت هاجس كتابة مذكراتي سنوات طويلة، وترددت 
 قبــل أن أحــول خواطــري الحميمــة ومعاناتــي إلــى مــادة ومعلومــات موثقــة فــي متنــاول أي 

ً
كثيــرا

قارئ. لأني أتحرج من مسؤولية الكلمة التي تقال عن الثورة إلى الأجيال الصاعدة...(.42

38-Mohamed Labri Madaci, 2001, Les Tamiseurs de Sable , Aurès –  Nememcha 1954  -1959, ed Anep, Alger.                                              

39- ترجمها آيت موهوب مصطفى، بمساعدة عبد مزيم فلة وبكاري سعيد. أنظر: آيت مهدي محمد امقران، 2013، لمسار الصعب واللامعقول 

لمقاتل – مذكرات وشهادات ، ترجمة آيت موهوب مصطفى ، دار رافار للنشر،  الجزائر.

40لذين كتبوا مذكراتهم في تلك المرحلة ، وفي سن الشيخوخة، نذكر على سبيل المثال المجاهد العربي بلول في سن 77 سنة، وكل من احمد توفيق 

المدني، وأبو القاسم سعد الله ، والمجاهد تواتي إبراهيم معمر، والهادي حمد بوغزالة ما بين العمر 84-85 سنة.

41-عبد السلام حباشي، 2008، من الحركة الوطنية إلى الاستقلال، مسار مناضل، دار القصبة للنشر، الجزائر ، ص  ص 14-13.

42-  أبو القاسم جبالي،2012،  مذكرات حياتي، دار نوميديا للطباعة، قسنطينة -الجزائر، ص12.
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- الرغبة الذاتية من المجاهد في كتابة مذكراته، وتبليغ رسالته التاريخية، وهذا ما لاحظته 
عند الشيخ محمد خير الدين: )لقد كتب الله لي أن أواكب قوافل الكفاح الوطني، في بلادنا 
عهــودا متلاحقــة مــن الصــراع الطويــل المريــر مــع الاحتــال والاســتعمار بــكل أنواعــه، وأشــهد 
فــي ذلــك مواقــف بطوليــة رائعــة أرى مــن الواجــب تسجيلهـــــــــا لتقرأهــا الأجيــال الحاضــرة 
والقادمــة لمــا تلقــى مــن أضــواء تنيــر صــورا مــن جهــاد الشــعب الجزائــري.( 43ويتطــور الدافــع 
ــــ عنــد بعضهــم ــــ إلــى القيــام بالواجــب، لأنــه شــاهد علــى الســنوات الســبع للثــورة، وعــاش فــي 
الاوراس أغلب أحداثها، وصار لزاما عليه أن يسجل ما علق بذهنه نحوها، وهو يردد: ) كل 
ذلــك شــجعني علــى خــوض غمــار تجربــة تســجيل مــا تبقــى مترســخا فــي الذاكــرة مــن أحــداث... 
كإثــراء لعمليــة كتابــة تاريــخ الثــورة الــذي يعــد فــرض عيــن علــى كل مــن شــارك فــي ملاحــم ثــورة 

التحريــر بمعاناتــه وعرقــه ودمــه ووجدانــه (44.
- كســر حاجــز الجهــل والغفلــة عــن وقائــع الثــورة المغيبــة، ويشــعر بهــا المجاهــد الــذي اكتــوى 
بنارهــا، ثــم يجــد فراغــا مهــولا فــي المجتمــع، وتســاؤلات عمــن صنعــوا الأحــداث، ومآثرهــم 
الغائبــة، وَوُجــد هــذا الحــس عنــد أكثــر مــن مجاهــد، وعلــى ســبيل التدليــل تحضرنــي حالــة 
المجاهــد "عمــار قليــل" الــذي شــارك فــي الثــورة خــال عمرهــا الكامــل، واحتضنتــه الولايــة 
الثانية، ولكنه تصدى للكتابة الواسعة حول الثورة بأسرها، وتوسع أكثر في تاريخ الولاية 
التي شهد أحداثها بنفسه، وأخرج ذلك في ثلاثة أجزاء، ومما قاله في مقدمته: ) ... شعورنا 
بأن الكتابة عن الثورة هي جزء من الثورة نفسها، وهو واجب وطني مطلوب من كل مجاهد 
قادر على الكتابة أن يدون للأجيال القادمة هذه الملحمة من تاريخ الشعب الجزائري. فإذا 
كنت بالأمس قد ضحيت بشبابي في الجبال، فإنني اليوم وأنا شيخ جاوز الستين من عمره 
مســتعد للتضحيــة بوقتــي وجهــدي مــن أجــل تبيــان حقيقــة  الثــورة ووضعهــا أمــام الأجيــال 

الجديدة بكل ايجابياتها وسلبياتها، فهي أولا وأخيرا ثورة بشر يصيبون ويخطئون(. 45
- التعريــف بالثــورة، والكتابــة عنهــا، فــي قلــب المعركــة،  كمــا فعــل الفضيــل الورتلانــي ولكــن 
الموت عاجله في أنقرة سنة 1959 ولم يذق طعم الحرية، ولعله أول من كتب مذكرات أو 
بالأحرى تلك المقالات التي جمعها غيره، وطلبوا منه تصديرها، ففعل على مضض بسبب 

كثــرة انشــغالاته، وجمعــت لتكــون ذخــرا " للجزائــر الثائــرة"، كمــا ســماها الشــيخ المصلــح 

43 -مذكرات الرائد لخضر بورقعة،2000، شاهد على اغتيال الثورة، دار الحكمة للنشر، الجزائر، ص 14.	

44-محمد خير الدين، مذكرات ، ج1، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ت،  ص 02.

45-أنظر: مذكرات الرائد هلايلي محمد الصغير،2013 ، شاهد على الثورة في الاوراس ، دار القدس العربي، وهران-    الجزائر، ص 09.
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المجاهــد الفضيــل الورتلانــي فــي كتابــه الــذي صــدر ســنة 1956 فــي طبعتــه الأولــى46، والــذي 
يعــرف بالكفــاح ضــد الاســتعمار، ويلتفــت إلــى صفحــات مشــرقة مــن حيــاة الثــورة، كتبهــا 
بعمــق المجاهــد المثقــف، والعالــم المصلــح. فمــا مــدى وجــود الموضوعية والحقيقة التاريخية 

فــي تلــك المذكــرات عمومــا ؟

3- الموضوعية والحقيقة التاريخية في كتابة المذكرات
لا شــك أن كتابــة المذكــرات الشــخصية، مفعمــة بالعاطفــة، ويتقمــص فيهــا المجاهــد مقــام 
البطولــة، ممــا يجعلــه يبالــغ فــي تمجيــد نفســه، وإبــراز دوره المحــوري، لأن الذاتيــة قلمــا ينجــو 
منهــا الفــرد؛ ولكــن الحقيقــة تتطلــب مــن أصحابهــا التحلــي بالتجــرد الكبيــر، وقــول الحــق ولــو 
كان علــى نفســه، لأن قــول الحــق مســؤولية ورســالة، وعندمــا تصفحــت بعــض المذكــرات، 

وجــدت المجاهــد نفســه يصــرح بالتــزام الموضوعيــة فــي ســرده للأحــداث، لعــدة اعتبــارات:
- ذكــر الحقائــق ولــو كانــت تمــس أخــاق أصحابهــا وســلوكهم المخالــف للقيــم، ولكــن التاريــخ 
أولــى مــن الأشــخاص، وقـــد أشــار إليــــــه المجاهــد آيــــت مهــدي محمــد أمقــــــــران: ) ســتكون 
الحقيقــة مبــدأ ســرد هــذا الحــدث الــذي كان لــه مــدى كبيــر عبــر العالــم بأســره والــذي كانــت 
نتيجتــه فــي مســتوى تضحيــات أبنــاء هــذا الشــعب. الكــذب أو كتــم الحقيقــة يجعــل المــرء 
جديرا بالاحتقار. ذلك ما يجعلني أنقل بفكر سليم اللحظات التي تمت معايشتها في معظم 
الأحيــان فــي ظــل معانــاة نفســية ومعنويــة وجســدية جــد أليمــة لا تصــدق وكثيــرا مــا تبــدو غيــر 
واقعية(. وهو يصر على ذكر الحقيقة ولو كانت مؤلمة: ) لقد كانت هناك انحرافات ولا حرج 
فــي قــول ذلــك، لــن يتــم أبــــــــدا تـــــحريف الأحــداث لأنـــــني أعتقــد واكــرر ذلــك " الكتابــة هــو قــول 

الحقيقــة وحفظهــا مــن النســيان"(. 47
- ذكــر الخبــر بمــا يناســبه، ولــو كان شــهادة للعــدو قبــل الصديــق، وهــذا مــا نبــه إليــه المجاهــد 
أحمــد توفيــق المدنــي: ) ولســت خــال كتابــي هــذا مفتشــا عــن جملــة ناصعــة أو عبــارة براقــة 
أو تعبيــر أدبــي ثــري، بــل هــي الفكــرة أطلقهــا ســليقًا، الذاكــرة تمليهــا والقلــم يرســمها، ولا أكاد 
، ثــم إنــي مــن خــال هــذه الصــورة الواضحــة، أتكلــم بحرية تامة، دون 

ً
أتدخــل بينهمــا إلا نــادرا

تحيز أو تعصب، عن كل ما مر من أمامي من حوادث، وعن كل من عرفت من الرجال وعن 
جميــع مــا لاحظتــه عــن الــدول والنظــم ومختلــف الأقــوام، فأنــا ممتهــن الصديــق أحيانــا، فــي 
مواطــن ضعفــه، وأنــا مشــيد ببعــض الأعــداء فــي مياديــن عملهــم مــن جهــة أخــرى، فالصــورة 

46عمار قليل، 1991، ملحمة الجزائر الجديدة، ج1،  دار البعث، ط1،  قسنطينة- الجزائر،  ص ص 9-8.

47- الفضيل الورتلاني، 1992، الجزائر الثائــرة، دار الهدي، عين مليلة- الجزائر، ص ص 29-25.	



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019ا.د. علي غنابزية

131

التــي ارتســمت فــي ذهنــي للحــوادث والأشــخاص، أريــد أن أقدمهــا ســاطعة النــور، ناصعــة 
البياض لقراء كتابي، قل عددهم أو كثر(. 48 وهو يؤكد على الموضوعية في تبليغ مذكراته، 
 الانتصار لنف�سي أو تبرير كل 

ً
ولو كان ضد نفسه، بقوله:  )ولست خلال عملي هذا، محاولا

 ليس 
ً
 واحدا

ً
مواقفي وأعمالي، ولا تحسين أو تشويه صورة إنسان مهما كان، إنما أريد أمرا

 ، ألا هــو خدمــة الحــق والحــق وحــده. ولا أبــرئ نف�ســي إن النفــس لأمــارة بالســوء(.49
َّ
إلا

- التأكيــد علــى التــزام الصــدق فــي تبليــغ الحقائــق، والدقــة فــي عرضهــا، كمــا كتــب الشــيخ 
محمد خير الدين:) وسألتزم أمام الله  تعالى وأمام ضميري بالصدق في القول والحياد التام 
والموضوعيــة المطلقــة فــي عــرض مــا شــاهدته مــن أحــداث أو شــاركت فيــه بجهــد متواضــع، 
ــد ثبوتــه فــي الذاكــرة، أو دونتــه فــي مذكــرات شــخصية مخطوطــة، أو 

َّ
 مــا تأك

َّ
فــا اذكــر منــه إلا

مــا نشــرته مــن مقــالات ومحاضــرات فــي بعــض الصحــف والمجــات ومــا ألقيتــه فــي النــدوات 
والمؤتمــرات العربيــة، وتجمــع لــدي مــن ذلــك قــدر وفيــر... وقــد نظمــت وحــررت وراجعــت 
وتحريــت الدقــة قــدر جهــدي، وأرجــو لعملــي هــذا أن يكــون خالصــا لوجهــه تعالــى، وأن يضــع 

لبنــة فــي بنــاء تاريــخ امتنــا العظيمــة...(50. 
- عــرض حقائــق الثــورة المعاشــة بايجابياتهــا وســلبياتها، وهــذا مــا عبــر  عنــه المجاهــد بــودوح 
الســبتي، الــذي رأى أن الواجــب يحتــم عليــه كتابــة مــا عاشــه، وقــال : ) أبــدأ مذكراتــي بقولــي 
" التزويــر فــي التاريــخ جريمــة وإخفــاؤه خيانــة(. وحــاول الــــــــــــــدقة فــي ذكــــــر الأحــداث: ) ... كمــا 
حرصــت علــى عــدم التعــرض أو ذكــر كل مــا هــو مشــكوك فيــه مــن الناحيــة العمليــة مــا عــدا 
بعــض الأحــداث الهامــة  التــي مــررت عليهــا وذكرتهــا أو أشــرت إليهــا بــدون تفصيــل وذلــك لعدم 
وجود الأدلة الكافية وكذا النســيان الذي أصاب ذاكرتي، ومن ســوء حظي أنه كلما أســأل 
أو أتنقــل للاتصــال بمجاهــد عــاش بعــض الأحــداث لكــي أســتعين بــه ومــا يعرفــه إلا ويقــال لــي 
أنــه مــات، وهكــذا فقــد مــات الكثيــر مــن المجاهديــن دون تــرك مــا عاشــوه ومــا يعرفونــه عــن 
الثورة(51وينبــه صاحــب هــذه المذكــرات إلــى مــرض نف�ســي قــد يصيــب رواة الأحــداث، هــو 
تقمــص البطولــة، وتبنيهــا ــــ ولــو جانبــت الحقيقــة، ويضيــف بــودوح بقولــه: ) أخــي القــارئ لا 
تنتظر أن تجدني في مذكراتي بطلا في ساحة الوغى أو من الذين خاضوا المعارك كلا يا أخي 
إن الثــورة ليســت المعــارك وقتــل العــدو فقــط بــل إن الثــورة أعمــال كثيــرة ومياديــن متعــددة 

يكمل بعضه البعض ويرتكز بعضه على البعض(. 52

48 -آيت مهدي محمد امقران ، المرجع السابق، ص 11.	

49-أحمد توفيق المدني،2009، حياة كفاح ، ج1،  دار البصائر، الجزائر ، ص 27.

50-نفسه، ص 28-27.

51 -محمد خير الدين، مذكرات ، ج1. ص ص 06-05.	

52 -راجع: مذكرات المجاهد بودوح السبتي1955-1962،2002،  مطبعة عمار قرفي، باتنة - الجزائر، ص 08.
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ــر بالأخطــاء التــي وقعــت فــي الثــورة، والتــي  ِ
ّ
ك

َ
- يــرى بعــض المجاهديــن فــي الموضوعيــة أن يُذ

وسعت شقة الخلاف، وكانت سببا للانحراف عن جادة الصواب، وحدوث الخيانة، والتي 
عبر عنها المجاهد بورقعة "باغتيال الثورة" وذلك لم يمنعه من سرد قصص الانحرافات، 
في قصة صالح زعموم واتصاله بقصر الاليزي، ومصالي وجماعة بلونيس، وكوبيس، وأزمة 
الولايات والصراع على السلطة،53ومثلها قضية البلويت )مؤامرة الزرق( وهم الأشخاص 
الذيــن تــم توظيفهــم مــن قبــل المخابــرات الفرنســية،54 وقــد ضــرب القائــد عميــروش ــــ فــي 

قضيتهــم ـــــ بيــد مــن حديــد، وراح ضحيتهــا عــدد مــن المجاهديــن55.
 وهــذا مــا جعــل المجاهــد عبــد الســام حبا�شــي يقــدم شــهادة فيهــا قــوة فــي الطــرح، وحــدة فــي 
النقد، حول اجتماع مجموعة 22، وسياســة الإقصاء التي طالت صاحب البيت المجاهد 
" لياس دريش" والذي خصص صفحات للدفاع عنه، وكذلك ما مس مجموعة قسنطينة 
مــن إقصــاء وتهميــش، يــراه مقصــودا مــن كبــار القــادة، بحرمانهــم مــن معرفــة موعــد انــدلاع 
الثورة، وهم من مجموعة التحضير لها،  ولكنهم سمعوا بها فقط من خلال المذياع، وذلك 

حز في نفسه، وما زال يتألم منه56.
بينما يرى المجاهد هلايلي أن السكوت عن بعض الأوضاع والحالات أحسن، ومما قاله في 
هذا الشأن: ) إنه مجهود متواضع يتضمن مذكراتي الشخصية، ورؤيتي الخاصة... ولكنها 
بالتأكيد ستكون جزءا أساسيا منها تساعد المؤرخين على تجميع أجزاء الصورةالمتكاملة 
دون زيــادة ولا نقصــان، وعلــي أن أعتــرف بأننــي لــم أفصــح عــن بعــض الحقائــق التــي يمنعنــي 

التحفــظ عــن ذكرها.( 57
 ولا يمكننــا إغفــال الجانــب الإيديولوجــي لكتــاب المذكــرات، ومواقفهــم وخلفياتهــم الفكريــة، 
والتاريخيــة، مثلمــا يكتبــه رجــال جمعيــة العلمــاء ومــن تبنــى فكرهــا ونلاحظــه فــي مذكــرات 
المدنــي وخيــر الديــن وأبــو القاســم ســعد الله وعبــد الحفيــظ أمقــران، والطــرف الآخــر المتأثــر 
بالفكــر الفرن�ســي كالذيــن عاشــوا فــي فرنســا مثــل خالــد نــزار، وآيــت مهــدي، ومــن لهــم ثقافــة 
يســارية كمحمــد حربــي، الــذي كتــب فــي مذكراتــه، التحــدي والصمــود، وممــا قالــه: ) ... وحيــن 
أتحــدث عــن نف�ســي ، فانــي لا أحيــد، بــأي حــال، عــن منطــق اختياراتــي، التــي تتمحــور حولهــا 
ممارساتي المتمثلة في نشاط فكري يسعى إلى أن يجعل  حاضر المجتمع الجزائري مفهوما، 

53-نفسه، ص 10.	

54-راجع: المجاهد مذكرات لخضر بورقعة، شاهد على اغتيال الثورة .

55-آيت مهدي محمد امقران ، المرجع السابق، ص 38.

56-عبد الحفيظ امقران الحسني،1997، مذكرات من مسيرة النضال والجهاد، دار الأمة، ط1، الجزائر،  ص 85.

57-والجهاد، دار الأمة، ط1، الجزائر،  ص 85.

58 -  أنظر: مذكرات الرائد هلايلي محمد الصغير،ص 09 .
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وانشــغال سيا�ســي لا يهــدف فقــط إلــى ملاحظــة تاريــخ بــادي، ولكــن إلــى التأثيــر فيــه( 58وكيــف 
يؤثر فيه، هذه هي الايدولوجيا عند أصحابها والتي تمثل أكبر تحد عند المؤرخ الذي يقف 

أمامهــا متأمــا، وراصــدا، ومحلــا.

4 - المذكرات الشخصية مصدر في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية
تعتبــر المذكــرات مصــدرا هامــا مــن مصــادر التاريــخ المعاصــر الــذي يخلــد مآثر الثورة الجزائرية 
بأقــام وشــهادات أصحابهــا، بصفحــات مكتوبــة، وهــي شــواهد حيــة، وشــهادات نابعــة مــن 
عمــق المعانــاة، التــي تضــع التاريــخ الغائــب ــــ عــن الأجيــال المتواليــة ــــ فــي بــؤرة الحقيقــة، والتــي 
يقــف عندهــا المــؤرخ محققــا، وناقــدا ومصوبــا، والمذكــرات لا يمكــن أن نح�صــي لهــا عــدا، 
وفــي الســياق الموالــي إشــارة إلــى بعــض الجوانــب مــن المواضيــع المطروحــة فــي صفحــات بعــض 
المذكــرات، وهــي جــزء محــدود، ونســتأنس بــه ليكــون منطلقــا للباحثيــن فــي إثرائهــا، وتعميــق 

أفكارهــا، وبنــاء الأحــداث بأكثــر دقــة ووضــوح:

أ ــ المجال السيا�سي:
  تتحدث المذكرات عن جيل مارس العمل السيا�سي مبكرا، في خلايا سرية لحزب الشعب، 
تربــت علــى الوطنيــة، وعملــت جاهــدة علــى تكويــن المناضليــن، وازدادت حياتهــم تمرســا علــى 
شــتى الفنــون فــي صفــوف المنظمــة الخاصــة، التــي تــم الإعــداد فيهــا للعمــل المســلح الــذي كان 

علــى الأبــواب عنــد مريديــه، وكانــت نفوســهم تتحفــز للانطــاق منــه نحــو الثــورة. 59 
وأمــا العمــل فــي الخــارج، فقــد أســهبت بعــض المذكــرات فــي الإشــارة إليــه، واختلــط بعضــة 
بالنشــاط الدبلوما�ســي، وكانــت الإشــارات متميــزة، عندمــا يذكــر أبــو القاســم ســعد الله ذلــك 
موثقــا فــي "مســار قلــم" نشــاطه فــي القاهرة،60مدققــا باليــوم والســاعة، وكذلــك احمــد توفيــق 
المدنــي عــن دوره الأولــي فــي جمعيــة العلمــاء، وظــروف انتقالــه للعمــل الثــوري، ونشــاطه 
الكثيــف فــي القاهــرة، ومشــاركته فــي العمــل الدبلوما�ســي والإداري، وحضــوره للاجتماعــات 
التاريخية، فكل شهادة منه بمثابة وثيقة حية، تجسدت في أعماله، وتوثقت في مذكراته61، 

59-محمد حربي، 2004، حياة تحد وصمــــــود مذكرات ســـياسية 1945-1962، دار القصـــبة للنشر، الجزائر،  ص 05.

60- أنظر: قبسات من ثورة نوفمبر 1954 كما عايشها العقيد الحاج لخضر قائد الولاية الأولى، كتابة الطاهر حليس شركة الشهاب الجزائر، مطبعة 

قرفي باتنة،  د ت، ص ص 20-34. عبد السلام حباشي، المرجع السابق، ص ص    234-215.

61-أبو القاسم سعد الله ،2011، مسار قلم، ج2، ج3 ،عالم المعرفة، الجزائر.
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وكانــت مذكــرات أبــو القاســم جبالــي فــي القاهــرة ثريــة حــول علاقتــه بجبهــة التحريــر، وشــهوده 
فــي موطــن امتــاز بزخــم النشــاط، وحضــور رجــال الفكــر والسياســة مــن أقطــاب الجزائرييــن، 
وأبرزهــم "مالــك بــن نبــي" وموقفــه مــن الثــورة، وانتقــاده لـــها، ورد فعـــــل الـــــــسياسيين علــى 

تصريحـــــــاته، وعلاقتــه الباهتــة مــع عمــق الثــورة. 62
والشــيخ محمــد خيــر الديــن الــذي يصــف بدقــة مهامــه فــي الثــورة منــذ اتصالــه بالمجاهد عبان 
رمضان، وإشــرافه الإداري على العمل في المغرب الأق�صى، ممثلا لجبهة التحرير بالتنســيق 
فــي الحــدود الجزائريــة المغربيــة،  التدريــب  مــع المملكــة المغربيــة، واتصالــه بمعســكرات 

ومشــاركته فــي مؤتمــر طنجــة 1958، وعضويتــه فــي المجلــس الوطنــي للثــورة الجزائريــة. 63
وكانت بلاد الغرب فضاء آخر للثورة، في أوربا من العمال والمجندين، وفي الولايات المتحدة 
مــن الطلبــة، الذيــن كان لهــم نشــاطهم السيا�ســي والإعلامــي، للتعريــف بالثــورة، وفضــح 
أســاليب الاســتعمار الفرن�ســي، وتبليــغ الــرأي العــام بأفعالــه الشــنيعة، فــي وقــت كان الإعــام 
الأمريكي لا يهتم بالجزائر ولا يعطي أهمية لأخبارها، وقد وقف على ذلك أبو القاسم سعد 

الله ووصــف الوضــع بدقتــه العلميــة، فــي مذكراتــه الأخيــرة. 64
  كمــا قــدم بعــض المجاهديــن معلومــات معتبــرة عــن فرارهــم مــع غيرهــم مــن المجنديــن 
مــن الجيــش الفرن�ســي فــي الخــارج، ودخولهــم للجزائــر عبــر تونــس، واندماجهــم فــي صفــوف 
المجاهديــن. 65كمــا أن نشــاط فيدراليــة جبهــة التحريــر فــي فرنســا كان لهــا صداهــا التاريخــي، 

وشــواهدها لــدى العمــال المناضليــن، ومنهــم تواتــي إبراهيــم معمــر. 66
ذكر المجاهد عبد السلام حبا�شي تنقل المجاهدين في نواحي ومدن عديدة من الوطن، من 
الاوراس إلى القطاع القسنطيني إلى القبائل وغيرها وهو تعبير عن إيمان الشعب بقضيته 
العادلــة، والتحامــه فــي خــوض المعركــة ضــد الاســتعمار الغاشــم،67وتجد مذكــرات يفصــل 
أصحابهــا فــي الولايــة التاريخيــة التــي مارســوا فيهــا العمــل الثــوري مثــل منطقــة الاوراس عنــد 

الرائــد هلايلــي محمــد الصغيــر68. 

62-أحمد توفيق المدني، حياة كفاح ، ج1.

63-أبو القاسم جبالي، مذكرات حياتي ، ص ص 171-165.

64-دين، مذكرات ، ج2. ص ص 199-163.

65-أبو القاسم سعد الله، 2015، حياتي ،عالم المعرفة،  الجزائر، ص ص -315 320.

66-أنظر: مذكرات اللواء خالد نزار ، منشورات الخبر، دار الشهاب باتنة - الجزائر، د ت  ، ص ص -30 43. آيت مهدي محمد امقران، المصدر 

السابق، ص  ص 27-23.

67-أنظر: تواتي ابراهيم معمر،2013، مذكرات مجاهد في أرض العدو، مطبعة سخري، ط1، الوادي –الجزائر، ص  ص 76-35.

68 -أنظر: عبد السلام حباشي، المرجع السابق، ص 11.	
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كما كان للثورة نشاطها الإعلامي والدعائي  ــ في المراكز ــ انطلاقا من المحافظة السياسية، 
والذي يضم قسم التصوير والسينما، وإعداد الأفلام، واستقبال الصحفيين الأجانب. 69

ب -المجال العسكري:
  قدمــت المذكــرات معلومــات مهمــة حــول التحضيــر العســكري للثــورة، بجمــع الســاح 
وترحيلــة عبــر المعابــر الشــرقية نحــو الاوراس، والمعابــر الجنوبيــة مــن تونــس وليبيــا بواســطة 
ابــل وادي ســوف، وعبــرت عــن ذلــك مذكــرات الحــاج لخضــر، ومذكــرات مجاهــدي وادي 

ســوف ، وفيهــا نــوع الســاح، وحفظــه70. 
 كمــا أشــارت إلــى العمــل العســكري فــي تونــس، والــذي يمثــل مجــالا واســعا لنطــاق الثــورة، 
وتعددت المعارك، والأفواج المقاتلة، والجيش الذي قاده الطالب العربي، وضم مجموعات 
مــن الجنــوب الجزائــري )وادي ســوف(، وأوراس النمامشــة، وكتــب عنهــا الرائــد عثمــان 
سعدي واصفا النشاطات في تونس، وجبال المناطق الشرقية من الجزائر، والخلافات بين 
القيــادات، ووصــف حيــاة المجاهديــن ومآثرهــم71، كمــا أكــد بعضهــا المجاهــد بــودوح الســبتي 
فــي مذكراتــه، وعــرض مواضيــع أخــرى لهــا حساســيتها، ومنهــا التحــاق المغتربيــن بالجبــال عبــر 
تونــس، وإدارة الســعيد عبــد الحــي لجبهــة التحريــر ونهايتهــا المأســاوية فــي تونــس، ومــا عاشــه فــي 

تونــس مــن أحــداث، والتــي أكملهــا فــي جبــال الجزائــر، 72
  وكذلك أشارت المذكرات إلى العمليات العسكرية الأولى في ليلة أول نوفمبر، وما صاحبها 
مــن شــجاعة نــادرة، وبطــولات خالــدة، وتضحيــات مــن اجــل الوطــن. والتخطيــط للمعــارك 

والمعمليــات الحربيــة، وترجمــت لأهــم المعــارك التــي لا تتوفــر أخبارهــا، ولا تتجمــع خيوطهــا 
وأحداثهــا إلا مــن ذاكــرة صانعيهــا، ولا يمكــن فهــم الوثائــق الأرشــيفية بــدون الرجــوع إليهــا، 
فهــي مــادة محوريــة فــي نطاقهــا. 73وعلــى ســبيل المثــال مذكــرات بهــا الســرد الواقعــي للأعمــال 
الفدائية، وللمعارك المتعددة في الولاية الرابعة، وتفصيل للعمليات الخاصة بكمندو �سي 

الزبيــر وكتيبــة الحمدانيــة، والتــي يرويهــا مــن شـــــــارك فــي قلــب المعركــة. 74

69-أنظر: مذكرات الرائد هلايلي محمد الصغير. 71 -  أنظر: مذكرات  الحاج لخضر قائد الولاية الأولى،  ص ص 44--48.

70 راجع: مذكرات المجاهد بودوح السبتي	

71-أنظر: مذكرات  الحاج لخضر قائد الولاية الأولى،  ص ص 48-44.

72-أنظر: مذكرات  الرائد عثمان سعدي بن الحاج، 2000، تقديم عثمان سعدي بن بلقاسم، دار الأمة، ط1، الجزائر، ص ص 68-62.

73 -راجع: مذكرات المجاهد بودوح السبتي.	

74-أنظر: مذكرات  الحاج لخضر قائد الولاية الأولى ،  ص ص 48-44.
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جـ - المجال الاجتماعي:
  وكانــت الحيــاة الاجتماعيــة للثــورة والمجاهديــن، وارتباطهــم بالمواطنيــن، وفعاليتهــم مثــل  
تنظيــم الثــورة لميــدان القضــاء، الــذي كلفــت بــه الأئمــة والعلمــاء فــي المنطقــة، وكان الحكــم 
فــي القضايــا الاجتماعيــة المعقــدة وفــق القــرآن الكريــم والســنة النبويــة والأحــكام الفقهيــة 

الواضحة، ولما انعقد مؤتمر الصومام، زادها تنظيما وضبط نظام العقوبات المختلفة. 75
  أمــا تنظيــم جهــاز الصحــة الــذي يعتنــي بالمواطنيــن وجيــش التحريــر76 فقــد أفاضــت بعــض 
المذكــرات فــي ذكــر الصحــة العســكرية وهياكلهــا، وحالهــا فــي الحــدود الجزائريــة التونســية، 
والمستشــفيات التابعــة لهــا، ودور الأطبــاء والممرضيــن. 77وذكــر المجاهــد بلقاســم متيجــي 

صفحــات عــن نشــاطه فــي مراكــز التمريــض78 
  وكشفت المذكرات عن علاقات صنعتها الثورة في صفوف الأسرى الفرنسيين، أو الفارين 
إلى صف المجاهدين،  مثلما وقع  للجندي الفرن�سي برتبة رقيب من كتيبة المظلات، والذي 

عاش مع المجاهدين، ورأى المعاملة الحسنة منهم، ولاسيما من الجندي، المجاهد 
محمــد الصالــح نصيــر، وكتــب عــن تلــك الحادثــة كل واحــد مذكراتــه، الأولــى الفرن�ســي لنويــل  

فافرليــار79، والثانيــة للجزائــري محمــد أنصيــر80. 

د - المجال الثقافي والديني:
الثــورة  بمياديــن  أحاطــت  التــي  والروحانيــات  للثقافــة،  التطــرق  المذكــرات  تغفــل  لــم 
والمجاهديــن، فذكــرت دور الثــورة فــي التعليــم :) فالتعليــم فــي منظــور الثــورة هــو أنــه لا بــد 
أن يأخــذ مســاحة عريضــة مــن أبنــاء هــذه الأمــة وفــي أولويــة الأولويــات أبنــاء المناطــق المحــررة 
التابعــة للتســيير المباشــر لجيــش وجبهــة التحريــر الوطنــي وهــذه المناطــق تضــم قــرى ومداشــر 
بأكملها(. وهذا نموذج منطقة الاوراس، الذي كانت الثورة تشرف على التعليم بداية من 
المعلــم إلــى التلميــذ ومــا يتطلبــه المقــام، ومناهــج التعليــم، ومــواده، ودروس فــي الوعــي وتجنــب 

مخططــات العــدو وغاراتــه(. 81

75-)-راجع: محمد الشريف ولد الحسين،2007،  في قلب المعركة، تقديم الحاج بن علا ، دار القصبة للنشر1،  الجزائر. 

76-أنظر: مذكرات  الحاج لخضر قائد الولاية الأولى ،  ص ص 138-132.

77-نفسه ،  ص ص 145-139.

78-أنظر: مذكرات المجاهد بودوح السبتي1955-1962، ص ص 200-195.

79-  بلقاسم متيجي، 2007، يوميات فتى مجاهد من 1957 إلى 1962، دار الجائزة للنشر، الجزائر، ص ص 81-73.

80- نويل فافرليار، 2012، القفار عند الفجر، ترجمة علي رزيق، مطبعة مزوار،ط1، الوادي - الجزائر .

81-  محمد الصالح نصير، 2015، من بطولات ثورة التحرير – المجاهد نصير محمد الصالح  والجندي الفرنسي نويل   فافروليير علاقة إنسانية... لا 

تصدق، إعداد عمار عوادي، وعبد القادر عوادي، دار الكتاب الحديث، الجزائر.
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 وكانــت أوامــر الجبهــة أن كل مناضــل مثقــف داخــل الســجن، عليــه أن يعلــم إخوانــه، فــان 
لــم يكــن مثقفــا فعليــه أن يتعلــم، وهــذا جعــل الشــيخ احمــد حمانــي وإخوانــه العلمــاء فــي 
ســجن تازولــت، الــذي حولــوه إلــى مدرســة للعلــوم العربيــة والدينيــة والــدروس الوطنيــة، 
وســاعدتهم إدارة الســجن بمكتبــة، وكتبــوا مجلــة ســميت "صــوت الســجين" ، وكان هــذا 
النشــاط ومــا يشــابهه فــي مختلــف الســجون، كمــا ذكــر الشــيخ أحمــد حمانــي فــي مذكراتــه فــي 

كتــاب متخصــص.  82
 ويكلــف المجاهــد بمهمــة المحافــظ السيا�ســي، ودوره يتمثــل فــي توعيــة النــاس، وربطهــم 
بالثورة، وتوعيتهم بالمساجد في حوض الصومام، وتكليفه برعاية التعليم في تلك المناطق 
فــي المــدارس الباقيــة والزوايــا التــي كانــت معاقــل للحفــاظ علــى القــرآن والديــن، وتشــجيع 

التعليــم، وبثــه عنــد الأطفــال83.

هــ - المجال الطبيعي والبيئي:
ولم تكن الطبيعة بكل تنوعها، والبيئة وامتدادها في فضاء الجزائر الشاسعة، بمنأى عن 
المذكــرات، ووصفهــا الدقيــق لتلــك المياديــن الماديــة والحيويــة، ومــا فيهــا مــن وصــف الجبــال 
وســبل الحيــاة فيهــا، والصحــراء ومصاعبهــا ودروبهــا الوعــرة، ورمالهــا المتراكمــة التــي يصعــب 
الســير فيهــا، وحيــاة البــدو وعلاقاتهــم بالمجاهديــن فــي تلــك البيئــات. وقــد فصــل المجاهــد 
إبراهيم معتوقي في سرد نشاطه في الجبال بين النمامشة وحتى تونس، وما فيها من أدغال 
ووهاد،84وميــاه، ومعــارك، كمــا قــص المجاهــد العربــي بلــول أحــوال جيــش التحريــر والمعــارك 
في تونس85، والمجاهد مبروك حمتين ما بين تونس والاوراس86. وأضاف إليها حمد بوغزالة 
ــــ العــارف بالصحــراء ــــ ومداخلهــا وأهوالهــا، وصفــا للجيــش ومعاركــه فــي الصحــراء الشــرقية 
لوادي سوف والتي تمتد إلى قارة الهامل على الحدود الجزائرية الليبية، وقصته مع جيش 
الطالــب العربــي والنكبــة التــي أصابتــه، ولكــن لــم ينكســر الثــوار بــل واصلــوا مســيرتهم إلــى أن 

82 -أنظر: مذكرات  الحاج لخضر قائد الولاية الأولى ،  ص ص 132-127.	

83-أحمد حماني،1984،  صراع بين السنة والبدعة،ج2، دار البعث، ط1،  قسنطينة – الجزائر، ص ص 303-302.	

84-عبد الحفيظ امقران الحسني، المرجع السابق، ص  ص 46-44.

85-مذكرات المجاهد معتوقي إبراهيم – شاهد من الثورة، 2015، حاوره اطليبة بوراس، تقديم وتحقيق علي غنابزية، منشورات متحف المجاهد 

بالوادي، مطبعة منصور، الوادي –الجزائر.

86-مذكرات المجاهد العربي بلول – شاهد على ثورة التحرير 1956-1962، 2010، منشورات دار الثقافة بالوادي،  مطبعة مزوار، ط1، الوادي – 

الجزائر.
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رفعــوا العلــم الوطنــي فــي تلــك الفيافــي، بعــد ضغطهــم علــى المفاوضيــن فــي ايفيــان87، لأنهــم 
أرادوها جزائر موحدة بشمالها وصحرائها وتلك إرادتهم، وهي مستمدة من إرادة الله العزيز 

القديــر.

خاتمة
  أكدت هذه الدراسة المتواضعة حول مذكرات المجاهدين، وشهاداتهم الحية عن الثورة 
الجزائرية، أن لها قيمتها المعتبرة كروايات شفوية مدونة، وأخبار مرصودة ويمكن الوقوف 

عند النقاط الموالية  في  آخر الدراسة :
- تمثــل المذكــرات الشــخصية والســير الذاتيــة، مــادة خامــا، وخزانــا ثريــا بالقيــم والمعانــي 
السامية، والتضحيات الجليلة، والحوادث المتميزة ــ بحلوها ومرها ــ لنشاطات المجاهدين، 
ومن عايشــهم وعايشــوه من مجتمعات ـــ  داخليا وخارجيا ــ في حياتهم السياســية أو ميادين 

القتــال، وكلهــا أخبــار، بمثابــة اللبنــات الضروريــة لبنــاء الفعــل التاريخــي.
إلــى  المذكــرات،  احتوتهــا  التــي  المصدريــة  المــادة  إخضــاع  المنهجيــة،  الأســس  تقت�ضــي   -
التمحيص، والفرز والتصنيف، والانتباه والحذر من طغيان العاطفة الجياشة، والذاتية 
العميــاء، التــي قلمــا ينجــو منهــا صاحــب الفضــل، ولكــن الموضوعيــة، وطلــب الحقيقــة، تحتم 
علــى المــؤرخ أن يتصــدى لــكل زلــل، بتصويــب الأخطــاء، وتلطيــف العبــارات، عندمــا توضــع 

الحقائــق فــي ســياقاتها المكتوبــة، ضمــن المواضيــع المنتقــاة، والمناســبة لمواضــع البحــث.
- اهتمــت هــذه الدراســة  بتقديــم التوصيــة التاليــة، بالدعــوة إلــى اعتمــاد مكتبــة وطنيــة 
للمذكــرات الشــخصية، للمجاهديــن فــي الثــورة الجزائريــة فــي أي مســتوى، دون إعطــاء 
 عليــه. وتنطلــق 

ً
الاعتبــار للجنســية أو البلــد، مــا دام صاحبهــا منخرطــا فــي الجهــاد، أو شــاهدا

ــدرس بطريقــة علميــة، وتوضــع لها فهارس 
ُ
العمليــة مــن الإحصــاء، ثــم الجمــع والتصنيــف، وت

وببليوغرافيــات ترشــد الباحثيــن والقــراء. وحتــى تكــون ميســرة، تحتضنهــا متاحــف المجاهــد 
الولائيــة، ومكتبــة المركــز الوطنــي بالأبيــار، حتــى تكــون مقصــدا للباحثيــن فــي التاريــخ الوطنــي 

للجزائــر.

87- مذكرات المجاهد مبروك حمتين – شاهد من الثورة، حاوره اطليبة بوراس، تقديم محمد السعيد عقيب،  منشورات متحف المجاهد بالوادي، 

مطبعة سخري، ، الوادي –الجزائر، د ت.
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